
اليمـن.. محطـة للطاقـة الشمسـية تـديرها
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ترجمة وتحرير نون بوست

تقول هدى عثمان حسن في أسف “لقد كان دور المرأة الأعمال المنزلية فقط”، تعيش هدى في عبس
تلك المقاطعة الريفية شمال اليمن بالقرب من الحدود مع السعودية، وتضيف “رغم أننا معلمات

وحصلنا على شهادات جامعية، فإننا لا نملك حق اتخاذ القرار ولم نتمكن من العمل في أي مجال”.

لكن الآن أصبح هناك مشروع جديد يساعد في تغيير تلك العادات، ففي العام الماضي أسست هدى
يـات في عبـس شبكـة طاقـة شمسـية صـغيرة علـى بعـد  كيلـومترًا فقـط مـن خطـوط و نسـاء أخر

كثر من . مليون شخص. المواجهة الأمامية للحرب التي قتلت عشرات الآلاف وشردت أ

يعد المشروع واحدًا من ثلاثة لبرنامج تنمية الأمم المتحدة الذي يساعد في تأسيس تلك الشبكات في
المجتمعات التي لا تملكها في البلاد، تعد محطة عبس المحطة الوحيدة التي تديرها النساء بالكامل.

يـان فتقعـان في مقاطعـة بـني قيـس بـالقرب مـن عبـس ومحافظـة لحـج في جنـوب أمـا المحطتـان الأخر
البلاد ويـدير كـل منهمـا  رجـال، % منهـم مـن النـازحين، قبـل بنـاء محطـة عبـس كـان النـاس لا
ــة، وتقــول هــدى إن النــاس كــانوا يضطــرون ي ــاء التجار ــاء نظــرًا لارتفــاع أســعار الكهرب يملكــون الكهرب

ية. لاستخدام الكشافات أو مصابيح قوتها  وات وتعمل بالبطار
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والآن تــوفر شبكــة الطاقــة الشمســية الصــغيرة مصــدرًا للطاقــة النظيفــة والرخيصــة والمتجــددة، كمــا
عــالجت مشكلــة أخــرى أساســية وهــي مساعــدة النســاء في الحصــول علــى مصــدر ثــابت للــدخل

واكتساب مهارات مهنية جديدة.

يعد اليمن في ذيل مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وهناك فرص عمل محدودة للغاية
يــق الــذي يــدير محطــة عبــس كــان هــذا العمــل للنســاء خاصــة في المنــاطق الريفيــة، لكــن بالنســبة للفر

خطوة تحويلية.

تقول إيمان غالب الحملي مديرة المحطة: “في البداية كانوا يسخرون منا ويقولون إننا نريد أن نقوم
بعمــل الرجــال، أمــا الآن فقــد أصــبح المجتمــع يحترمنــا كأصــحاب عمــل، وأصــبحوا يأتــون إلى المحطــة
ــات الشبكــة ــل فتي ــون في أن تشــارك نســائهم وينجحــن مث ويســألون عــن فــرص عمــل، إنهــم يرغب

الصغيرة”.



وتضيــف “لقــد عــزز المــشروع مــن اعتمادنــا علــى الــذات والثقــة في المشاركــة بــالمجتمع وكسر الخطــوط
يــة للأسرة لتغطيــة نفقــات الحمــراء في التعامــل مــع الرجــال، والآن أصــبحنا نســاهم في الميزانيــة الشهر

الطعام والاحتياجات الأساسية”.

إنتاج وبيع الطاقة
 كــان الحصــول علــى الطعــام والوقــود معانــاة كــبيرة، والآن بعــد  قبــل بــدء حــرب اليمــن في
كثر من نصف سكان الريف كثر من % من السكان بحاجة للمساعدة، وأصبح أ سنوات أصبح أ
لا يملكـون أي مصـدر للطاقـة بسـبب مواصـلة ارتفـاع أسـعار الوقـود الأحفـوري كمـا أن الحظـر يجعـل
كثر صعوبة، بالإضافة إلى ذلك تسبب كوفيد- المتفشي في اليمن إلى تعميق الحصول على الوقود أ

الأزمة.

هذه المرة الأولى في اليمن التي تعمل فيها الشبكات الصغيرة على إنتاج وبيع الطاقة الشمسية، كما
تعــد أول مصــادر الطاقــة الــتي يــدرها القطــاع الخــاص في البلاد، قبــل وصــول تلــك الشبكــات كــانت
المجتمعـات الريفيـة تعتمـد علـى مولـدات الـديزل الـتي تلـوث البيئـة وتعـد باهظـة وتتغـير تكلفتهـا وفقًـا

للتحول المفاجئ في أسعار الوقود.

الآن تتمتع تلك المجتمعات الثلاث بإمكانية الوصول إلى طاقة مستدامة كما انخفضت فواتير الكهرباء
بنسـبة % وفقًـا لأرفينـد كومـار مـدير المـشروع التنمـوي التـابع للأمـم المتحـدة في اليمـن، فبينمـا كـان
الديزل يكلف .% في الساعة تكلف الطاقة الشمسية .% في الساعة فقط مما يجعله في

متناول اليمنيين.



يقول كومار: “محطات الطاقة الحاليّة في اليمن لم تعد تعمل، والبنية التحتية لنقل الطاقة حاليا لا
توجد في المناطق الريفية، هذه المناطق الريفية هي قلب الاقتصاد اليمني حيث تعتمد الزراعة والمياه

والخدمات العامة والاقتصاد المحلي على الوقود الأحفوري”.

مع انعدام الدخل والوظائف وارتفاع أسعار الوقود أصبحت المجتمعات الريفية تعاني لتتمكن من
الوقوف على أقدامها، في هذا السياق أصبحت شبكات الطاقة الشمسية – الصغيرة والمتوسطة –

الطريق للمستقبل.

لتأســيس المــشروع وفــر برنــامج التنميــة للأمــم المتحــدة أمــوال المنحــة الأوليــة ودرب النســاء في عبــس
والشبـاب في بـني قيـس ولحـج لتأسـيس وإدارة وصـيانة مشروعـات شبكـة الطاقـة الشمسـية لتـوفير

الكهرباء لمجتمعاتهم.

تقـول أمينـة يحـيى دوالي موظفـة تقنيـة في محطـة عبـس: “لقـد تعلمـت المهـارات التقنيـة مثـل شحـن
يــات وتوصــيل الأسلاك وقيــاس الطاقــة باســتخدام جهــاز آفــوميتر وتحويــل الطاقــة مــن تيــار البطار

مستمر إلى تيار متردد وفحص سعة الطاقة بالكيلووات”.

يــة والماليــة بالإضافــة إلى  أيــام للتــوجيه شمــل التــدريب الــذي كــانت مــدته  يومًا المهــارات التجار
والتدريب على نموذج للشبكة الصغيرة، يدعم الاتحاد الأوروبي المشروع أيضًا وتنفذه مؤسسة التنمية

المستدامة ومنظمة كير الدولية.



فوائد مجتمعية
في عبس، ساعــدت الشبكــة الصــغيرة علــى تحسين الحيــاة لقطــاع واســع مــن المجتمــع، تقــول إيمــان
غالب: “في مجتمعي اعتدنا النوم في الساعة السابعة مساءً، الآن أصبح بإمكاننا إنجاز المزيد من المهام
ليلاً، قامت سيدة ببيع شاة لها لشراء ماكينة خياطة وأصبح الآن بإمكانها الحياكة في المساء بمنزلها

بعد نوم الأطفال”.

منحـت جمعيـة آشـدن الخيريـة للابتكـار المنـاخي جـائزة “أشـدن للطاقـة الإنسانيـة” لهـذا المـشروع عـام
، وقال المتحدث باسم الجمعية: “اعتقدت المنظمات المحلية غير الحكومية أن المشروع سيواجه

تحديات ضخمة لأنه مشروع تقني للغاية وهؤلاء النساء لم يعملن في شيء مشابه من قبل”.

وأضاف “لقد قالوا إن وضع هذه الأجهزة باهظة الثمن في أيدي أشخاص لم يستخدموها من قبل
كثر من عام وما زالت الشبكة تعمل وتولد سينهي المشروع خلال  أشهر، لكن المشروع مر عليه الآن أ

الكهرباء والدخل ولم يُسرق شيء أو يخّرب، إن المجتمع يرى فوائد تلك الشبكات ويحميها”.

ية، في المشاريع الثلاث تساعد تعمل الشبكتان الأخريان بقدرة كاملة وتوفران الطاقة للمحال التجار
 ضعـف هـذا العـدد مـن النـاس، كمـا تمكـن  الكهربـاء الـتي يبيعهـا الملاك الثلاثـون للمـشروع
شخص من الحصول على دخل بعد أن تمكنوا من بدء أنشطة مولدة للدخل مثل الحياكة واللحام
وبيع الخضراوات وإنشاء المتاجر، وبالإضافة إلى مستخدمي تلك الخدمات حقق  آلاف شخص



مكاسب غير مباشرة من الطاقة المستدامة في المجتمعات الثلاث.

الجزء الأكثر وضوحًا لتلك المبادرة أن ترى المستفيدين منها لم يعودوا عرضة للخطر أو يعتمدون على
المساعدات بعد أن أصبحوا يملكون طريقة دائمة لتوليد الدخل، في بعض الدخلات الإنسانية الأخرى

في اليمن من الصعب الحصول على مثل هذه الأدلة وفقًا لكومار.

كثر أهمية الآن بعد انتشار كوفيد- في البلاد، يقول أووك لوتسما الممثل هذه المشروعات أصبحت أ
المقيم لمشروع الأمم المتحدة التنموي في اليمن: “بينما نكافح كوفيد- تمدد نظام الرعاية الصحية

والاقصاد والمجتمع المدمرين بالفعل إلى حدود جديدة”.

“لـذا إذا أردنـا أن نلـبي احتياجـات الطاقـة عـبر مختلـف القطاعـات فإننـا بحاجـة لمواصـلة بنـاء حلـول لا
يئــة للطاقــة داخــل الشبكــة وخارجهــا والترويــج لتلــك الحلــول بين شركــاء التنميــة وممثلــي يــة جر مركز

القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية”.

تتمثل الخطوة التالية للمشروع في تأمين التمويل من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الصغيرة
لبنــاء مــا يقــرب مــن  شبكــة صــغيرة إضافيــة في المنــاطق النائيــة في البلاد وذلــك لإبقــاء المــدارس

مفتوحة وكذلك المستشفيات في أثناء الصراع والجائحة.

يخطط المشروع التنموي للأمم المتحدة أيضًا لإنشاء مشروع يحول النفايات إلى طاقة وتحلية المياه
وفقًا لنفس نموذج المشروع، تقول غالب: “المستقبل واعد، فقد تحقق حلمنا ببناء أول محطة، والآن

نسعى إلى تغطية باقي المناطق”.



المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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